
صــــــحافة البيانــــــات: المســــــتقبل القــــــادم
للصحافة الحديثة

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تعني صحافة البيانات إعداد قصص خبرية عن طريق معالجة مجموعات كبيرة من البيانات، حيث
يجـد الصـحفيون قصصـهم الخبريـة، أو يضيفـون أبعـادًا جديـدة لهـا، مـن بين طيـات قواعـد البيانـات

المختلفة.

إذ إن عملية إضافة بيانات للقصة الخبرية في أبسط صورها تضفي بعدًا جديدًا لم يكن موجودًا من
قبل في تلك القصة، ومع التعمق في قواعد البيانات أيضًا يمكن للصحفيين بابتكار قصص جديدة
مـن بين ثنايـا قواعـد البيانـات، أو إضافـة جـوانب جديـدة لقصصـهم الأصـلية، لم تكـن لتظهـر بطريقـة

أخرى، ومن هنا اكتسبت صحافة البيانات أهميتها.
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هــذا النــوع مــن الصــحافة بحســب مــا يــرى رشيــد جنكــاري هــو وســيلة تقنيــة تســتدعي اللجــوء إلى
الحواسيب والهواتف الذكية والألواح الإلكترونية بطريقة جديدة لإعداد الروايات والأخبار الصحفية.

فالصحافة القائمة على البيانات كما يرى تشكل قطيعة مع الممارسة الصحفية التي كانت تعاني من
شح المعلومات وصعوبة صيد الخبر وجمعه، وأما مع الطفرة التقنية، فقد أصبحت معالجة الخبر

كثر أهمية. نفسِه أمرًا أ

لماذا يتعين على الصحفيين استخدام البيانات؟

كــوام الأرقــام والمعلومــات في الإنترنــت، يــرى في كتــاب صــحافة البيانــات، كيــف نســتخ الأخبــار مــن أ
ــونيغرو، لــوسي تشيمــبرز أن الصــحافة تتعــرض لنــوع مــن ــان ب ــان غــراي، ليلي ــة جوناث محــرروه الثلاث
الحصار، حيث كان الصحفيون الوحيدين الذين يستخدمون التكنولوجيا لنسخ ما حدث في الليلة
السابقـة وتـوزيعه، وكـانت المطبعـة بمثابـة بوابـة، فـإذا أراد أي شخـص الوصـول إلى أنـاس في مدينـة أو

منطقة ما في الصباح التالي، لجأ إلى الصحف.

واليوم تتدفق الأخبار أثناء حدوثها من عدة مصادر ومن شهود ومدونات، وما يحدث تتم تصفيته
من خلال شبكة هائلة من المواقع الاجتماعية، ولهذا السبب تزداد أهمية صحافة البيانات، حيث
تتزايد أهمية الجمع والانتقاء من بين هذا الكم الهائل، وتخيل ما يحدث بشكل يتجاوز محدودية ما

تستطيع العين رؤيته، وطرحه للناس من خلال هذه البيانات التي باتت متاحة للجميع.



وباســتخدام هــذه البيانــات يتبــع الصــحفي نهجًــا معينًــا في طــ القصــة، ويمكــن أن يشمــل هــذا كــل
ير بالطريقة التقليدية بمساعدة الحاسوب (باستخدام البيانات كمصدر شيء، بدءًا من إعداد التقار
ير، مرورًا بالإنفوجرافيك وهي النسخة الأكثر تطورًا من الرسوم البيانية، وانتهاءً بتطبيقات لتلك التقار

الأخبار).

فتـوفير المعلومـات والتحليلات اسـتنادًا علـى المعلومـات البيانيـة هـو الهـدف العـام لصـحافة البيانـات،
وهو ما يساعد على إثراء الأخبار بمصداقية أعلى، لذا يط هذا الأمر تحديًا جديدًا على الصحفيين،
يع المعلومات في القصص الصحفية؟ وهو باختصار كيف يمكن استخدام البيانات الرقمية لإنتاج وتوز

تحديات الثورة الرقمية أمام الصحفيين

يقول تيم بيرنرز لي مؤسس الويب: “إن المستقبل ملك الصحافة المعتمدة على البيانات، لذا وجب
على كل صحفي أن يبرع في التعامل مع تكنولوجيا البيانات”.

يــق الدردشــة مــع النــاس في الحانــات ويضيــف: “في المــاضي كــان الصــحافي يحصــل علــى المــواد عــن طر
وربما ما يزال الأمر كذلك في بعض الأحيان، لكن الحال تغير الآن وأصبح من اللازم على الصحفي أن
ينكب على دراسة البيانات مع تجهيز نفسه بالأدوات اللازمة لتحليلها وانتقاء ما هو مثير للاهتمام
مع الحفاظ عليها جميعا في رسم توضيحي، لمساعدة الناس على رؤية جميع زوايا الموضوع وفهم

حقيقة ما يدور حولهم”.

لذا ربط البعض بين مستقبل الصحفيين ورهنه بقدرتهم على مواكبة الطفرة التقنية الحالية، التي
انتقلــت مــن مجــرد المعرفــة باســتخدام الإنترنــت والبريــد الإلكــتروني والشبكــات الاجتماعيــة كوسائــل



جديــدة لنقــل الخــبر ومواكبــة الأحــداث، إلى خــوض غمــار عــالم صــحافة البيانــات، الــتي تتطلــب معرفــة
برمجية وتكنولوجية أعلى بكثير من ذي قبل لدى الصحفي.

وهو ما يعني أن الأمر لم يعد مجرد وجود زاوية صحفية لدى الصحفي المحترف، بل تعدى الأمر الآن
ليتطلب معرفة تقنية عالية بالصحافة الرقمية وأدواتها وتكنيكاتها.

حيث تعتمد صحافة البيانات بشكل رئيسي على الأرقام المجمعة على شكل معطيات إحصائية من
خلال المصــادر المفتوحــة المتــوافرة للجميــع الآن، ثــم تقــوم فــرق عمــل صــحافة البيانــات بجمعهــا ثــم
إخضاعهــا لعمليــات فــرز وتنســيق، ثــم مرحلــة التحليــل بهــدف اســتخراج الأنمــاط الموجــودة بــداخلها
وصولاً إلى إيجاد قصص خبرية داخل تلك الأنماط، وهو ما يتطلب استخدام برمجيات مساعدة

عدة في كل مرحلة من هذه المراحل.

البيانات بدلاً من الأخبار التقليدية

شهـدت السـنوات الماضيـة صـعود البيانـات كمصـدر أسـاسي للأخبـار بـدلاً مـن الأخبـار التقليديـة في حـد
ــات، تلــك الــتي تفصــح عنهــا المنظمــات ــه ســتتعدد فيــه مصــادر البيان ذاتهــا، وينظــر إلى المســتقبل بأن
والحكومات كجزء من الشفافية، والبيانات التي يقدمها الأفراد طواعية، والبيانات المتعلقة بالمنصات

الإلكترونية، والبيانات المسربة.



وعليـه فـإن هنـاك اتجـاه لأن تحـل صـحافة البيانـات محـل الصـحافة الخبريـة التقليديـة، ويتوقـع أن
تكون المجال الأكثر تفضيلاً للصحفيين، بمعنى أنها أصبحت تفرض نفسها بقوة، وتمثل كذلك اتجاهًا

جديدًا لمستقبل الصحافة يرتبط بالتكنولوجيا والإيضاحات البصرية.

يًا بعد اليوم، فمن خلال هذه التحديات ويبدو من كل هذا أن مجال الصحافة والإعلام لم يعد نظر
الكبيرة تنتظر المؤسسات الإعلامية أعوامًا تطويرية، كذلك الأمر بالنسبة للصحفيين المستقلين وكليات

وأقسام الصحافة عبر العالم.
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